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 الدكتور لويس حبيقة
  .تهِ سريعا كما توقع بعض الخبراء العسكريونباشرة أو بالواسطة على حلف شمال الأطلسي لم تنباشرة على أوكرانيا وغير المللعجب أن الحرب الروسية الم ما يدعو     

الحرب الطويلة   .بية كبيرة ولن تكون مؤقتةئج السلفي كل حال، النتا  .كان البطء أو التباطؤ مفاجأة كبيرة وواضحة وما زالت الحرب تشعل الحوار السياسي كما الاقتصادي
تبعا للاحصائيات   .لتها، كما أن تصريحات زيلينسكي تؤشر الى استمرار رفض اوكرانيا للشروط الروسيةاد الروسي ماديا وبشريا ولا مصلحة لروسيا لاطاتستنزف الاقتص

 .تكون حاسمة وسريعة لذا النتائج كان يجب أن  .ياألف لأوكران 000ن مقارنة بـ صف مليوكان مليوناً ون 5302الدولية، عدد أفراد الجيش الروسي في سنة 
ad 
 

في % 6,93نسبة للناتج المحلي الاجمالي، بلغ الانفاق على الدفاع   .مليار دولار في أوكرانيا 3,6و  9102مليار دولار في روسيا في  36اع فكان أما الانفاق على الدف
 9102تحدة عدد الجيش كان في مثلا في الولايات الم  .أرقام الغرب أكبر وأهمسيا بحلف شمال الأطلسي تصبح اذا قارنا رو . أي متقارب جداوكرانيا في أ% 6,06روسيا و
 .أكبر بكثير ح الفارقاذا جمعنا الدول الغربية، يصب. مليار دولار مما يشير الى التفوق الكبير في العتاد والمنافع 486ألف مع انفاق قدر بـ  611مليون و 

 
فعلا تدهش العالم ولا بد من دروس تتعلم منها كل الدول . ا وعزيمتها وقوتها وعقيدتهاانتهاء الحرب هي أولا المقاومة الأوكرانية المدهشة في صلابتهمتداولة لعدم من الأسباب ال

ملايين  6ورومانيا، وهنالك  لدول المجاورة وخصوصا بولنداالأوكراني ينزح الى ا  .ويلةء سنوات طالدمار الحاصل موجع وستتطلب اعادة البنا  .الضعيفة نسبيا والقوية معنويا
السبب الثاني هو الدعم العسكري الغربي   .حسن استقبالهم واضح حتى في المنازل وسيتوزعون مع الأيام والأسابيع على كل الدول الأوروبية  .ركوا بلدهممواطن حتى اليوم ت

عل الحرب مباشرة مع الغرب ولا مصلحة لم يتم القصف على ما يظهر لأن ذلك يمكن أن يش  .هددت روسيا بقصف امداداته سلحة المناسبة والحديثة التيصامت بالأالفاعل وال
ل حتى في الحروب هنالك تباد. ةرية السخيفالغرب يرفض حتى اليوم اغلاق الجو الأوكراني تجنبا للحرب الشاملة، وتبادله روسيا بعدم قصف الامدادات العسك  .لأحد بذلك

 .مصالح واضح
 

ليس المقصود الأسلحة فقط وانما الآليات التي كان يعتقد أنها ستكون أكثر . العمليات اللوجيستية المتنوعة السبب الثالث لطول الحرب هو التأخر الواضح للجيش الروسي في
ظهر أن الامدادات العسكرية وغير العسكرية من ي  .همة والوصول الى الأهدافلأهم هي النوعية في اداء الممهمة لكن االأعداد . تطورا في التكنولوجيا والسرعة والفعالية

رابع أما السبب ال. اذا تعب الجيش، تصبح المهمة أصعب والتكلفة أكبر. وسكو لجيشها المنتشر ليست سريعة وكاملة حتى ترفع معنويات الأفراد في ظروف مناخية باردة جدام
يا وتكنولوجيا، لكن اقتصادها ما زال غير متطور بالمقياس روسيا قوية عسكريا وأمن  .ل والمصارف والتجارةبدأت تظهر في كل ما يخص الماأثير العقوبات الغربية التي فهو ت

من ايرادات % 62روسية و من الصادرات ال% 31ز يشكلان لنفط والغايمكن القول ان ا  .الغربي اذ يعتمد على صادرات المواد الأولية خاصة النفط والغاز للاستمرار والنمو
 .فعةازنة وهذا مثال واضح للمخاطر الاقتصادية المرتالمو 
 

. وخاصة القمحقة والحبوب أساسيين هما الطابالاضافة الى التأثير العام على التجارة الدولية والعلاقات التجارية العامة، يأتي التأثير الاقتصادي الأكبر على العالم من مصدرين 
هذه   .التي تعتمد كثيرا على الواردات الروسية لتشغيل ماكينتها الاقتصادية المتطورةلتي ستتأثر كثيرا هي الأوروبية وخاصة ألمانيا ية روسيا معروفة لكن الدول افي الطاقة، أهم

وروبيين يسعون جاهدين ولو لا ننكر أن الأ. ن تكلفة أعلىدات الروسية بأخرى سريعا ودو تبدال الوار التأثيرات واضحة لكنها ستقوى تدريجيا بسبب عدم قدرة الأوروبيين على اس
أمام الحاجة الاقتصادية الملحّة يصبح الصراع السياسي ثانويا، والتجارب العالمية . داتهم النفطية من مصادر جغرافية أخرى أهمها دول الخليج وحتى فينزويلامتأخرين لتنويع وار 

 .في هذا المضماريرة وعديدة كب
ad 
 

( لألمانيا% 55)من حاجاتها من الغاز من روسيا % 68حوالي  9191وردت في سنة فطي، أوروبا هي المتأثرة الأساسية بالصادرات الروسية للطاقة اذ استضوع النفي المو 
الروسي في  ، ارتفعت نسبة استيراد الغاز9191و 9101بين سنتي   .روبيةالوحدة الأو  من النفط مما يشير جليا الى الأهمية الروسية بالنسبة لدول% 93من الفحم و % 62و

مما يشير الى تنوع % 93الى % 65أما في النفط، انخفضت الحصة الروسية من   %.62الى % 99وأكثر بكثير للفحم أي من % 68من المجموع الى % 60أوروبا من 
ى من دول الخليج، كما شراء الحبوب من أماكن أخر  سيا وشراء الطاقة أكثر فأكثريا هو تخفيف الاعتماد على رو أوروبا تدريجالاتجاه الذي يجب أن تسلكه   .جغرافي أفضل

ة الى اقة المستعملكان يمكن للتأثير النفطي أن يكون أكبر لولا التنويع النوعي المعتمد منذ زمن في بعض الدول الغربية والذي يحول الط. النتائج تحتاج الى الوقت. ولو بعيدة
 .واقتصادية كما سياسية المائية وغيرها لأسباب بيئيةالمتجددة أي الشمسية و 
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بدأت تطبق  ى الاقتصاد الروسي فهي كبيرة جدا وأهمها العقوبات المالية والتقنية كما تلك المفروضة على الأغنياء والسياسيين وقطاع الأعمال والتيأما تأثيرات الحرب عل

مع   .دولة معاصرة كما يشتهي الروس أنفسهم الأرضي كما الاحتياطي النقدي لا يكفيان لانشاءكثيرا اذ أن الغنى المادي و  الماكينة الانتاجية الروسية ستتأخر. الوقتوتقوى مع 
%. 51السنة ب  تضخم الى نسب عالية تقدر هذهارتفع ال. ازنالحرب خسر الروبل كثيرا وانهارت القوة الشرائية للمواطنين الذين يتدافعون لسحب النقد وشراء الحاجيات من المخ

مليار دولار وهي تكلفة مرتفعة جدا بكل المقاييس وكان ممكن ان تنفق على معيشة الروس  041أو % 01 ديون أن ينخفض الناتج المحلي الروسي هذه السنةيتوقع الاقتصا
 .وتطوير الاقتصاد

 
سيكون التأثير من مجموع صادرات الحبوب العالمية وبالتالي % 98روسيا وأوكرانيا يصدران   .الم وخاصة بالفقيرة والناشئةيا بكل دول العارتفاع أسعار الطاقة والقمح يضر عمل

ن كما أ  .ر آذارآخ% 1.95التضخم القوي يظهر من جديد وها هي الولايات المتحدة تقود الحرب على الأسعار عبر رفع الفوائد تدريجيا بدأ من . واضحا بسبب العرض
ست فقط المصدِّر الأول عالميا للقمح وانما هي مصدر انتاج وتصدير روسيا لي  .سعار السماد المنتج بكثرة في روسياالفقيرة يتأثر جدا بارتفاع أالانتاج الزراعي في الدول 

 .قراء أينما هموسية وخاصة الفكل سكان العالم سيتأثرون سلبا من الحرب الر   .للأسمدة الزراعية المهمة جدا في الانتاج
 

 


